
 تونس – بعد أن شارك الفيلم التونسي 
”بيك نعيــــش“ لمخرجه مهــــدي البرصاوي 
في العام 2019 في مسابقة ”آفاق“ لمهرجان 
فينيســــيا الدولــــي، تدخل تونس للســــنة 
الثانية على التوالي غمار المنافســــة على 
المســــابقة ذاتها بفيلم ”الرجــــل الذي باع 

ظهره“ للمخرجة كوثر بن هنية.
و“الرجـــل الذي باع ظهره“ هو خامس 
فيلم طويل في مسيرة كوثر بن هنية كتابة 
وإخراجا، والذي تحاول من خلاله تصوير 
الوضـــع الســـوري عبر رؤيتهـــا الخاصة 
للأحـــداث السياســـية والاجتماعيـــة عبر 
قصة شـــاب سوري اسمه سام علي، ينقش 
تأشيرة ”شينغن“ على ظهره بعد هربه من 
وطنه سوريا إلى لبنان، حيث يلتقي برسام 

أميركي يمكنه من السفر إلى أوروبا.
ويســــتغل بطل الفيلم ظهــــره لعرضه 
في الفضاءات الفنيــــة، حيث يتعرّف على 
المســــوؤلة عن تنظيم هــــذه المعارض ثريا 
والدي، التي تجسّــــدها النجمة الإيطالية 

مونيكا بيلوتشي.
وكانــــت بيلوتشــــي قــــد زارت تونس 
في يوليــــو 2019 وصوّرت مشــــاهدها في 
معرض فني في العاصمة التونسية، وهي 
التي أعلنت في وقت سابق موافقتها على 
المشاركة في العمل بعدما شاهدت فيلم بن 
هنية ”على كــــف عفريت“ في مهرجان كان 

السينمائي في نسخته السبعين.
ويلعـــب الـــدور الرئيســـي فـــي فيلم 
”الرجل الـــذي باع ظهـــره“ الممثل الكندي 

مـــن أصل ســـوري يحيى المهاينـــي، إلى 
جانـــب الممثلـــين الفرنســـيين ديـــا أليان 
وكريســـتيان فاديم والبلجيكي كوين دي 
بو والفنانـــة اللبنانية الســـورية دارينا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 

سليم.

وكان الفيلم الذي تعاون على إنتاجه 
حبيـــب عطية، وقنوات راديـــو وتلفزيون 
العـــرب، شـــارك كمشـــروع فـــي مرحلـــة 
التطوير بالدورة الثانية لمهرجان الجونة 
الســـينمائي، وفـــاز بجائـــزة بـــي لينـــك 

برودكشنز، وقدرها 10 آلاف دولار.
وســـبق لكوثـــر بن هنية أن شـــاركت 
في العام 2018 فـــي عضوية لجنة تحكيم 
مسابقة ”آفاق“ بالمهرجان العريق، لتعود 
هذا العام للمدينـــة العائمة لتنافس على 
الجائـــزة ذاتها ضمـــن فعاليـــات الدورة 
السابعة والسبعين من مهرجان فينيسيا 
الســـينمائي المزمـــع إقامتها فـــي الفترة 

الممتدة بين 2 وإلى 12 سبتمبر القادم.
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  لــوس أنجلس – أدرج الفيلم الموسيقي 
”الأســــود ملك“ (بــــلاك إز كينــــغ) للمغنية 
الأميركية بيونســــيه مؤخــــرا على منصة 
البــــث التدفقــــي ”ديزني بــــلاس“، وفيما 
حظي بإشــــادات لإبرازه الثقافة السوداء، 
أثار فــــي المقابل انتقادات بســــبب رؤيته 
المشــــوّهة عن أفريقيا. وهو مستوحى من 
فيلــــم ”ذي لايــــن كينغ“ (الأســــد الملك) في 
نســــخته التــــي تتضمن مشــــاهد مصوّرة 

حقيقية.
موضوع  ملــــك“  ”الأســــود  ويتنــــاول 
الأســــد الملك نفســــه، إذ يروي قصة صبي 
صغير ينطلق في رحلة تهدف إلى التعلّم.
وقد حوّلت بيونســــيه هذا الفيلم إلى 
مشروع طموح يتميّز بجماليات سينمائية 
ضخمة أشــــاد بها النقّاد. وامتدحت جود 

دراي مــــن موقع ”إندي وايــــر“ هذا الفيلم 
”المتخم بالمؤثرات البصرية المذهلة“.

أهميـــة  الفيلـــم  مشـــروع  واكتســـب 
مضاعفـــة بفعل الحركة التـــي ولدت بعد 
مقتـــل جـــورج فلويـــد، نظرا إلـــى كونه 

يتمحور برمّته على التراث الأسود.
وأشـــار جون ديفور من مجلة وموقع 
”هوليـــوود ريبورتـــر“ إلى أن ”الأســـود 
يظهر امتـــزاج أعمال فنانين أفارقة  ملك“ 
بذكاء مع عمل ”أميركيين لديهم جذور في 

القارة“.
واســـتعانت بيونســـيه فـــي الفيلـــم 
بالمغنية النيجيريـــة ييمي آلاد والجنوب 
أفريقية بوسيســـوا وأيضا الغاني شـــتّا 
ويـــل. وكان حضورهم بارزا فـــي الفيلم 
أكثـــر منه فـــي الأســـطوانة التـــي طغى 

عليها النجوم الأميركيـــون. لكن البعض 
انتقد الرؤيــــة المشــــوّهة والممزوجة التي 
قدّمتها بيونســــيه عن أفريقيا، مشــــبهين 
الخيالية في فيلم  إياها بمملكة ”واكاندا“ 
الرســــوم المتحركة ”النمر الأســــود“ (بلاك 

بانتر) إنتاج 2018.
وغــــرّد النيجيري كايــــي فويتون عبر 
تويتــــر فكتب ”هل يمكــــن أن يقول أحد ما 
لبيونســــيه إن لا ثقافة واحدة في أفريقيا، 

وإننا أناس طبيعيون؟“.
أما الناشطة من أجل المساواة العرقية 
تيميــــكا ســــميث، فكتبــــت فــــي صحيفــــة 
”ذي أندبندنــــت“ البريطانيــــة ”ثمــــة أمور 
ينبغي القيــــام بها بصــــورة أكثر إلحاحا 
من الغضب مــــن امــــرأة أفريقية-أميركية 
تســــتخدم وســــائلها لتســــأل وتستكشف 
وتفسّــــر فنيا، في محاولة لســــدّ النواقص 

في هويتها“.
وأضافت ”هذه النواقص هي الصلات 
بــــين الأميركيــــين الأفارقــــة وماضيهم في 
أفريقيا، وهم يســــعون إلــــى إعادة تكوين 

هذه الروابط التي قُطِعَت“.
وفي ســــياق متصــــل، حظــــي الألبوم 
الجديــــد المصوّر للمغنيــــة الأميركية الذي 
يحتفي بثقافة الســــود بإشــــادة كبيرة مع 
طرحــــه، خاصة فــــي خضم زلــــزال ثقافي 

بشأن العرق والعدالة الاجتماعية.
وقالت بيونســــيه في رسالة بمناسبة 
طرح ألبوم ”الأســــود ملك“ (بلاك إز كينغ) 
الذي يعيد رســــم قصة فيلم ”الأسد الملك“ 
(ذي لايــــن كينــــغ) بالاســــتعانة ببشــــر إن 
الألبــــوم يهدف ”إلى تغيير المفهوم العالمي 

لكلمة أسود“.
وبدأ العمــــل في إنتــــاج الألبوم العام 
الماضي ويعرض مقاطــــع مصوّرة تحتفل 

بالبحــــث عــــن هويــــة وجمال الســــود في 
العصور القديمة والمعاصرة.

ويأتي طرح الألبوم مؤخرا عقب زيادة 
في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز 
العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال 
ونساء سود على أيدي الشرطة الأميركية.

ووصفـــت مجلـــة ”فاريتـــي“ العمـــل 
الجديد بأنه ”تذكرة تنبض بالحياة لقوة 
وعظمة السود هنا في أميركا وأيضا في 

أفريقيا“.

{الأسود ملك} فيلم موسيقي لبيونسيه يثير الجدل

رؤية مشوهة عن أفريقيا

«الرجل الذي باع ظهره} 
هو خامس فيلم طويل في 

مسيرة كوثر بن هنية كتابة 
وإخراجا، والذي تنافس به 

في المهرجان العريق

تونس تشارك 
في مهرجان فينيسيا 

بفيلم عن الأزمة السورية

 كلنا نحبس أنفاسنا، بانتظار مشاهدة 
أحدث فيلم لكريســــتوفر نــــولان ”عقيدة“ 
(تينيــــت) فــــي دور الســــينما. ونظرا لأن 
جائحــــة كورونــــا أخّــــرت إعــــادة افتتاح 
دور الســــينما، فقد قامت أســــتوديوهات 
هوليــــوود ببيــــع أفلامهــــا الصيفيــــة إلى 

نتفليكس دون تلقي أي ربح تقريبا.
لكــــن نــــولان يقــــاوم، فهــــو واحد من 
المخرجين القلائــــل الذين يصنعون أفلاما 
للشاشة الفضية. لكننا سننتظر لأنه ليس 

لدينا شيء آخر نفعله.
وبينما ننتظر، تورّط نولان بالفعل في 
فضيحة صغيرة، حيث كشفت آن هاثاواي 
التــــي عملت معــــه في عــــام 2014 في فيلم 
”إنترســــتيلار“ أن نــــولان كان يعمــــل دون 
الجلوس على كرســــي، وعند هذه اللحظة 

تكشّف الأمر كله.
وهذا يثير التســــاؤل وهو كيف يخرج 
نولان الأفلام دون كرســــي المخرج؟ سيقول 
لك أي شخص إن مهنتهم تتطلّب الكرسي، 
وإن مخرجــــي الأفلام ليســــوا اســــتثناء. 
يقولون إن الإخراج هو أصعب شــــيء في 
العالــــم، وبالتالي يجــــب أن يكون المخرج 
شــــابا. ولكن مثــــل من؟ مثل إيليــــا كازان، 

المألوف للجماهير التركية.
ولــــد كازان نفســــه فــــي حــــي اليهود 
في إســــطنبول، لكنّ والديــــه ينحدران من 

أصول يونانيــــة أناضولية، جورج وأثينا 
كازانجــــي أوغلــــو، ولدا وعاشــــا في قرية 

فقيرة في مقاطعة قيصري التركية.

كازان الملهم

فــــي عــــام 1917، عندمــــا كان كازان في 
التاســــعة مــــن عمــــره، هاجــــرت العائلــــة 
إلى الولايــــات المتحدة. قام كازان بغســــل 
الأطبــــاق وتنظيــــف الطاولات فــــي مطعم 
والده في مدينة نيويورك بينما كان يدرّس 

المسرح في مدرسة ييل للدراما.
وفي وقت لاحق أسّــــس أســــتوديو مع 
لي ستراســــبيرغ وشــــيريل كراوفورد في 
عــــام 1947، وقدّم منهج ستانيسلافســــكي 
واكتشــــف  المتحدة،  بالولايــــات  للتمثيــــل 
جيمــــس دين ومارلــــون برانــــدو، وأخرج 
مسرحيات تينيسي ويليامز في برودواي 

للمرة الأولى.
انتقل إلى إخراج حوالي 20 فيلما، بما 
في ذلك روائع مثل ”شــــرق عدن“ (إيســــت 
أوف إيدن) و“على الواجهة البحرية“ (أون 
و“فيفا  ذا ووتر فرونت) و“أميركا أميركا“ 

زاباتا“.
ويتضمن كتاب كازان ”أون دايركتينغ“ 
مقطعا يقول فيه إنه لا يملك طاقة لتصوير 
فيلــــم ”بيونــــد ذا إيجيــــان“، وهــــو فيلــــم 
تصوّره على أنــــه تكملة لـ“أميركا أميركا“ 
يــــروي قصة هروب عائلته مــــن تركيا إلى 

الولايات المتحدة.
كان ابنــــه كريس قد كتب الســــيناريو 
للفيلــــم، وقــــرّرا عدم تصويره فــــي الواقع 
لأنهما لم يتمكنا من تأمين التمويل اللازم 
له. ومع ذلك، عمل كازان بجد لإخراجه إلى 
النــــور، علــــى الرغم من كونه تجاوز ســــن 

الـ80 في ذلك الوقت.
وفيمــــا يلي نســــرد كلماتــــه من فصل 
”المخرج وطاقته“ من الكتاب، حيث قال ”لا 
أتطلّع الآن للذهاب إلى تركيا والاستمرار 
فــــي تصوير فيلــــم ’أميركا أميــــركا‘. فأنا 
متخوّف قليلا. ولكن عندما ســــأفعل ذلك، 
أتمنــــى أن أتمكّن من العيــــش في رفاهية 
وفخامــــة فنــــدق هيلتــــون إســــطنبول مع 

زوجتي أثناء التصوير“.
وتابــــع ”في الماضي، بحثت عن مواقع 
بدائيــــة. كان من ضمــــن معتقداتي الفنية 
أن عــــدم الارتياح كان ضروريــــا؛ لأننا إذا 
شعرنا بالراحة أثناء التصوير، فإن الفيلم 

لن يكون ناجحــــا بالقدر الكافــــي. اعتدت 
أن أحب التصوير فــــي المطر. لكن الآن أنا 
أحمي نفسي، وأقدّر الراحة. الحقيقة هي 
أنني أخطّط للذهاب إلى تركيا وليسفوس، 
وهــــي جزيرة لا يوجد بهــــا فندق لائق في 
منتصــــف الطريق، وأصــــوّر المقطع الأكثر 
ضــــراوة من قصة حياتي. فيلم مســــتحيل 
في مكان مســــتحيل، مع جيــــوش يتلقفها 
النصر والهزيمة، ومدينة دمرتها النيران“.

ميللر والحلم المستحيل

كان المؤلــــف الشــــهير جــــورج ميللر، 
طفــــلا لعائلة يونانيــــة أناضولية هاجرت 
من الأناضول، ولكن إلى أستراليا بدلا من 
الولايات المتحدة. ولكن هذا هو التشــــابه 
الوحيد مع قصــــة كازان. لأنه بينما وصل 
ميللر لسن الـ80، تصبح أفلامه أصغر سنا 

وأكثر نشاطا.
ســــيتذكّر المشــــاهدون ميللر باعتباره 
مبتكرا ومخرجا لسلســــلة ”مــــاد ماكس“. 
ويعتبر أحدث إصدار في السلســــلة، ”ماد 

ماكس: فيوري رود“ لعام 2015، أحد أفضل 
أفلام الحركة على الإطلاق.

كيف يمكن أن يكون فيلم ”ماد ماكس: 
فيوري رود“ المليء بالإثارة، والذي يصوّر 
مطاردة مستمرة من أحد طرفي الصحراء 
إلــــى الطرف الآخر، من بنات أفكار المخرج 
المسن لا يزال لغزا بالنسبة للكثيرين، بما 
في ذلك المخرج ســــتيف ســــودربرغ الذي 
تساءل ”كيف لم يمت المئات من الأشخاص 

أثناء التصوير؟“.
ووفقــــا لكايــــل بوكانــــان، الكاتب في 
صنــــع  كان  تايمــــز،  نيويــــورك  صحيفــــة 
”ماد ماكــــس: فيــــوري رود“ جنونا مطلقا. 
وفي الفيلــــم، يكره النجمان تــــوم هاردي 

وتشارليز ثيرون بعضهما البعض.
نفد الإنتــــاج من المال وتم إلغاء الفيلم 
ثلاث مرات. قــــام وارنر بروس، الذي موّل 
الفيلم، بتغيير مديريــــه التنفيذيين. وبعد 
الحصــــول على المزيــــد مــــن التمويل، قام 
طاقم العمل بنقل المئات من السيارات إلى 
أســــتراليا من أفريقيا ثم عادوا مرة أخرى 
في هــــذه الحرارة الصحراويــــة والبرودة 

والعواصف الرملية التي لا نهاية لها. أي 
شــــخص عادي سيعاني من نوبة قلبية أو 
يصاب بالســــرطان عدة مــــرات خلال هذه 

المحنة بأكملها.
ربما كان يستشــــير طبيبا جيدا أيضا 
لــــه علاقة بــــه، لكن ميللر لــــم ينته من هذا 
الفيلــــم الــــذي يبدو مســــتحيلا فحســــب، 
بل اســــتحوذ أيضا على قلــــوب المنتقدين 
والجمهور. كما حصل على عدد من جوائز 

الأوسكار في الفئات التقنية.
سيتوقف أي شــــخص آخر عن العمل 
ويتمتع بالتقاعد في تلك المرحلة. أو إذا لم 
يتمكنــــوا من العيش دون العمل في مجال 
الإخراج، فإنهم ســــيصنعون أفلاما سهلة. 
ولكن وعلى الرغم من ذلك، أعلن ميللر أنه 
سيصنع فيلم ”ماد ماكس“ آخر، هذه المرة 
يركز على السنوات الأصغر لبطلة الرواية 

الإمبراطورة فيوريوسا.
مــــا زلت أفكر في ما كان ســــيحدث إذا 
لــــم يهاجر أفراد عائلتي كازان وميللر إلى 
الولايــــات المتحدة أو أســــتراليا وبدلا من 

ذلك بقوا في الأناضول؟

عندمــــا أتخيــــل أن إيليــــا كازان يغيّر 
اسمه إلى إلياس لتجنب أن يُلقّب بالكافر، 
ثم يبحث عن صديق يمكنه مساعدته حتى 
يتمكن مــــن الحصول على منحــــة قيمتها 
10 آلاف دولار مــــن وزارة الثقافــــة، أو أن 
يتعامــــل جورج ميللر مــــع المنتجين الذين 
يصرّون على تصوير كل شيء أمام شاشة 

خضراء، لا يسعني إلاّ أن ابتسم.

أتمنــــى أن يصنع شــــخص مــــا فيلما 
بعنــــوان ”جــــورح وإيليا“ فــــي الأناضول 
حتى نتمكن من الضحك على ســــوء حظنا 

المأساوي.

ماذا لو بقي إيليا كازان وجورج ميللر في تركيا؟

لو لم يستقر جورج ميللر بأستراليا لما كانت سلسة {ماد ماكس}

هجرة مبكرة إلى الولايات المتحدة وأستراليا صنعت مخرجيْن استثنائيين
بين المخرجين إيليا كازان وجورج ميللر شبه عجيب، فكل منهما ينحدر من 
ــــــة ذات أصول يونانية أناضولية، هاجرت الأولى إلى الولايات المتحدة،  عائل
بينما هاجرت الثانية إلى أســــــتراليا، لينحت كل منهما مساره الاستثنائي 
فــــــي عالم صناعة الســــــينما العالمية، فماذا لو بقي المخرجــــــان إيليا كازان 

وجورج ميللر في تركوجورج ميللر في تركيا؟ فهل كانا سيحوزان كل هذا الصيت؟

عيسى سيران
كاتب وسينمائي تركي

كازان كان له الفضل في 
اكتشاف جيمس دين 

ومارلون براندو، ليصبحا من 
الأسماء اللامعة في عالم 

السينما العالمية

;

الفيلم اكتسب أهميته بعد 
مقتل جورج فلويد والحركة 

الاحتجاجية التي رافقت 
مصرعه، وهو يتمحور برمته 

حول تراث السود

;

المشاهدون سيذكرون 
جورج ميللر باعتباره مبتكرا 

ومخرجا لسلسلة {ماد 
ماكس}، أحد أفضل أفلام 

الحركة على الإطلاق
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